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 المواجهات الإيرانية الإسرائيلية قليمي في ضوء الأمن الإ وضع 

 نين يالع نهى أحمد أبو

  ، يسرائيلالإ   سلاح الجو  طائراتت  شنم،  2023أكتوبر    7منذ  ،  منطقة الشرق الأوسطب  الدائرة  ةالعسكريالمواجهات  في إطار  

  منشآت نوويةشملت    إيرانية،ة  واستراتيجي  ةعسكري  أهداف  ضدواسعة النطاق    ضربة  م،2025يونية    13يوم الجمعة الموافق  

عسكرية ذخيرة،  ومصانع  وبرية  ،ومخازن  جوية  من  في    وقواعد    خوزستان و كرمان  و   مشهد و   شيراز و أصفهان  و طهران  كل 

الإيرانيةلم  ناجحة   تحييد   ةعمليتنفيذ  بعد  وذلك    أذربيجان.و  الجوي  الدفاع  الضربات  .نظومة  بعدها  غير    لتتوالى  الجوية 

المسبوقة داخل عمق الأراض ي الإيرانية، والتي قتل خلالها قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة  

  وقائد قاعدة خاتم الأنبياء وقائد قوة الجوفضائية بالحرس، وقائد الدفاع الجوي وغيرهم، ناهيك عن بعض العلماء النوويين. 

  هذه   خاصة أن.  زيد من التصعيد العسكري بين دول الإقليمم نحو    نزلق ال امكانية    عزز المخاوف من   تصعيد خطير   وذلك في

 .م2024أكتوبر  26، في أهداف إيرانيةإلى إسرائيل التي سبق أن وجهتها فاقت الضربة الضربة 

مواقع  أطلقت إيران، مساء نفس اليوم، عشرات المسيرات والصواريخ الباليستية ثم الصواريخ الفرط صوتية، ضد  ،  وفي المقابل

جويةومنشآت   وقواعد  كما    عسكرية  الإسرائيلي.  القواعد  توعدت  بالعمق  الشرق  بمهاجمة  أنحاء  في  المتمركزة  الأمريكية 

ليتبادل بعدها الطرفان الضربات العسكرية، على نحو عزز المخاوف من انزلق المنطقة إلى صراع واسع قد تنخرط  الأوسط.  

  العدوان لستشراف مستقبل الأمن الإقليمي في ظل    الموجز  التقريرهذا  ويسعى  فيه أطراف أخرى، يهدد سلامة الأمن الإقليمي.  

الذي يعد انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي    المنطقة.المتكرر على دول    سرائيلي الإ 

 الأبعاد التالية: والدولي ويعرض المنطقة لخطر بالغ. خاصة أنه انطوى على  

  ضد   م،2023أكتوبر   7في    ، حماس  اشنته  التي  طوفان الأقص ى  عملية عقب  وذلك    :التدخل العسكري في دول الإقليم (1

دائرة الصراع الإسرائيلي مع الجماعات المدعومة من طهران من لبنان إلى   واتساع،  إلى الحرب في غزة  تأدو ،  إسرائيل

من البنية التحتية العسكرية    جانبا كبيراشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية التي أدت إلى تدمير    إذ  (1)اليمن  

 (3)الإسرائيلي.   الحتلالالعديد من الفاعلين من معادلة الصراع مع   تحييدمما أدى إلى  ( 2)السورية 

،  كل من اليمن ولبنان وسوريا وإيران المكثفة ضد ةالإسرائيلي  العمليات تأد :انتقاص السيادة وبروز الدولة العاجزة (2

إيران  في    كما  ‹الدولة العاجزة›  وظهور ما يمكن أن نسميه،  هاضعاف نظم الحكم فيإ انتقاص سيادة هذه الدول و إلى  

الجماعات المسلحة التي تعمل خارج    ظهور   ، في مقابل لبنانو اليمن  في    كما   ‹ الدولة المنقسمة على نفسها›أو    ،سورياو 

في  يمهد لوجود تغييرات كبيرة في طبيعة السلطة الحاكمة    قد د لنقسام السياس ي  يتجس   في،  الأطر النظامية للدولة

 ( 4) ليبيا و اليمن و سوريا  كل من 

تشكيل نظام ، و سعت إسرائيل إلى تغيير المعادلت الأمنية القائمة في منطقة الشرق الأوسط  :الهيمنة على دول الإقليم (3

التحكم بشكل أساس ي في  و ،  تحييد التهديدات الأمنية  هدفب ،  دول الإقليمإقليمي جديد قائم على الهيمنة الأمنية على  

  ( 5)وأضعاف البنى التحتية العسكرية  ،  الستخباراتي  الختراقعبر عدة وسائل أبرزها  ،  الأنظمة القائمة في دول الإقليم

.  يةيرانالإ   يةسرائيلالإ   المواجهاتولأول مرة منذ عقود، على هامش    ، بقيإذ  ؛  لهذاويعد النظام السوري أبرز الأمثلة  

زوّد    المقاتلاتتقارير أن  بعض الأفادت    فقد
ُ
  الأراض ي   عمق  في  هاضربات   تُنفذل  سوريا  شرق   فوق   بالوقودالإسرائيلية ت

 ( 6) . الإيرانية

التي سادت منذ    ،يشير التصعيد الأخير إلى البتعاد عن قواعد الشتباك التقليدية  :تجاوز قواعد الشتباك التقليدية (4

عمد الجانبان  إذ  النتقال إلى الستهداف المباشر.    أولها.  قد حدث هذا التحول على عدة مستوياتو   م،2023نوفمبر  
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،  الرسمية  يانات الطرفينبفي    ثانيهاينعكس  بينما    .لتنفيذ عمليات محددة في الأعماق الستراتيجية لبعضهما البعض

مع مراعاة العوامل  ،  حرب استنزاف مفتوحة  تجنبا الدخول في،  هذا. ومع  بينهما  المواجهات  تفاقم  كانت معبرة عن التي  

 (7) منهما. الإقليمية والداخلية لكل  

  ها على أن الهدف الرئيس ي لعمليات تنصالعسكرية إسرائيل استراتيجية ف: تحول الهدف الستراتيجي للعمل العسكري  (5

التي نفذتها  غير أن الستراتيجية    .يتمثل في خلق وضع يضطر فيه العدو إلى الموافقة على ترتيبات سياسية جديدة

 من تقليص قدرات  ،  يحدث في غزة  مابه. مثلعسكري يخلق واقع سياس ي ينبغي التمسك    تنفيذ عملعلى  قامت  
ً
فبدل

 ( 8). عمد الجانب الإسرائيلي إلى استئصال حركة حماس والجماعات المماثلة لها بالكامل، حماس

6)  
 
 على    : استخدام القدرات السيبرانية في فرض هيمنتها إقليميا

ً
تسعى إسرائيل إلى فرض الهيمنة على الإقليم اعتمادا

المتقدمة   العسكرية  السيبرانيةو التكنولوجيا  المعركة   القدرات  أرض  و مثل    على  الصاروخيالمسيرات  الدفاع    أنظمة 

  تفوقا مما يمنحها  ،  القوة التقليدية   التخلي عن أدواتبإبراز نفوذها دون    لهاوهو ما يسمح    الذكاء الصطناعي  وتقنيات

الدافع لسعيها الدائم للسيطرة على الإقليم  ،  وتعد هشاشتها الديموغرافية وعدم وجود عمق استراتيجي لها  .إقليميا

 ( 9)وتحييد خصومها. 

 :الدولية والإقليميةالأطراف  موقف

  هاهو المحرك الأساس ي لستمرار لإسرائيل  فالدعم الأمريكي المطلق  ،  في الصراع في الشرق الأوسطهو الأبرز  الأمريكي    وقفيعد الم

ستهداف الميليشيات والتنظيمات  ل   اللازمعم  الوليات المتحدة الد  ا لهقدمت    فقد في سياستها المتهورة في منطقة الشرق الأوسط،  

هذا إلى    قد أفض ى و   .حق الفيتو ضد أي قرار يفض ي بإيقاف الحرب في غزة أو لبنان  استخدمت كما  ،  المنطقةبالتابعة لإيران  

  توجيه   م، ثم2024في ديسمبر    السوري،  النظامسقوط  و ،  في لبنان وغزة وسوريا واليمن  الألفتدمير الجنوب اللبناني ومقتل 

 ( 10) .يونية الماض ي 13هذه الضربة المدمرة لإيران في 

ترامب دعمه    دونالد  د أك  (11)  واجه الجانب الأمريكي للتخلي عن إسرائيلتمن الضغوط الداخلية والخارجية التي    وعلى الرغم

إيران  لإسرائيل ووصف ه أن   ( 12)  بالممتاز.جومها على  من وارداتها    %69بحوالي    إسرائيل  تزودالوليات المتحدة وحدها    خاصة 

  على دول الإقليم    يؤثرالذي    التوترمزيد من  الإقليم نحو    يدفعقد  ما  وهو  ،  للأسلحة
ً
 وسياسيا

ً
.  أمنيا

ً
ونحو تجدد    (13)واقتصاديا

إلى انهيار الدولة أو   يفض يقد على نحو  ، النووي بالكامل هامن تفكيك برنامج هاحال عدم تمكنالعدوان الإسرائيلي ضد إيران،  

الأخرى    طراف الدوليةأما الأ   للأمن الإقليمي.  اتهديد  ويصبح أكثر  (14).  تغيير النظام في طهران. مما يجعل الصراع أكثر خطورة

فقد تبنى عدد من الدول الغربية لهجة متحفظة في إدانة هذا  ،  فتباينت مواقفها من التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة

 (15وألمانيا. )بل وأكد بعضها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مثل فرنسا ، التصعيد

عدم تحرك    احتمالية دانت دول مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإسرائيلي على إيران. وهذا يعزز  وعلى المستوى الإقليمي، فقد  

 لتحقيق  ،  دول الخليج بسياسة الحياد وعدم التدخل  تمسكت الوقت  نفس  لكن في    (16) .  خليجيةإيران ضد أي أهداف  
ً
سعيا

إيران في الشؤون العربية وطموحاتها   تدخلأدانوا    ومثل أنهم إيران وإسرائيل والوليات المتحدة. كل من مع   هاعلاقات  فيالتوازن  

الهيمنة الإقليمية الدولية.    فإنهم،  في  أيضًا استخدام إسرائيل للقوة وتجاهلها للمعايير  السياسات    عارضوانهم  كما أرفضوا 

 ( 17) . العدوانالمزيد من  شن من إسرائيل وخاصة تلك التي يبدو أنها تمكن  ، الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي

ركيا والأردن والإمارات  على رأسها مصر وت،  دولة عربية وإسلامية  إحدى وعشرينأدانت  ،  وبمبادرة من وزير الخارجية المصري 

والجزائر   وتشاد  وبروناي  وموريتانياو وباكستان  وليبيا  والكويت  وقطر  وعمان  والعراق  والسودان  مشترك    ، السعودية  بشكل 

إيران النووي،  الضربات الجوية الإسرائيلية على  العدائية ونزع السلاح    يونيو   16وذلك في  ،  داعية إلى تخفيف حدة الأعمال 
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 في التعاون والترابط بين الدول العربية  ( 18)  .الماض ي
ً
لمواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي  ،  ورغم ذلك تعاني المنطقة ضعفا

 الذي يهدد أمن الإقليم ككل. 

، لو 
ً
 لتغيير الترتيبات الأمنية القائمة من جانب إسرائيل، معتمدة في ذلك على   ختاما

ً
تزال منطقة الشرق الأوسط تشهد تفاعلا

الأمريكي التغيير  قويةمع عدم وجود جهود  ،  الدعم  لمقاومة هذا  المنطقة  التحالف  من جانب دول  تحديد ونطاق  ويتوقف   ،

في ظل الدعم الأمريكي  خاصة    . التنبؤ به  ل يمكن وهو ما  ،  الإقليمي على تدخل القوى العظمى لدعم حلفائها في الإقليم من عدمه

الشرقية  المطلق لإسرائيل، الفلسطينية وعاصمتها القدس  الدولة  تنشغل    بينما،  وتقلص فرص تحقيق حل الدولتين وقيام 

فقد  ومن ثم    . رار الصراع في أوكرانياوتعاني روسيا وأوروبا من استم  بالضغوط القتصادية والتجارية المفروضة عليها،   الصين

أمنيالحاجة    أصبحت الحالي  تنسيق  الوقت  في  للغاية  مُلحّة  الأوسط  الشرق  بين دول  الأطراف  الطموحات    متعددة  لمواجهة 

 للمصالح المتعلقة  –الأمريكية 
ٌ
 . بهما فقطالإسرائيلية لإعادة تشكيل الإقليم وفقا
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